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ترجع اهمية الحركة الصليبية على حد تعبير سعيد عبد الفتاح عاشور الى انها تشكل      
التجربة ليست من التجارب العابرة المحدودة تجربة في تاريخ الاسلام والمسلمين، وهذه 

الاثر والنتائج، وانما هي تجربة كبرى خطيرة المغزى عميقة الاثر، مليئة بالدروس والعبر، 
للدكتور ) الموصل وحلب(من هنا جاءت اهمية كتاب العلاقات الاقليمية والحروب الصليبية

ي تتمة للحروب التي خاضها كمال بن مارس، وقد اعتبر الباحث ان الحروب الصليبية ه
 تالسلاجقة مع البيزنطيين والتي كانت اخر حلقاتها واهمها تلك الهزيمة الساحقة التي لحق

 في معركة مانزكرت سنة )الب ارسلان(بالبيزنطيين على يد السلطان السلجوقي 
، والتي كان من نتائجها ان البيزنطيين ظلوا يعتبرون السلاجقة عدوا )م١٠٧١/هـ٤٦٤(
 انتصار الصليبيين على سلاجقة الروم  حتى تاريخ المعركةذيقهر لفترة استمرت منلا

، وبذلك فقد كانت معركة مانزكرت بداية )م١٠٩٧/هـ٤٩٠(واستيلائهم على نيقية سنة
 نظيراتها مالنهاية للمؤسسة العسكرية البيزنطية، وفشل التنظيمات العسكرية البيزنطية اما

ار الباحث على هذا الموضوع العلاقة بين الموصل وحلب  وقد وقع اختي.السلجوقية
ودورهما في الحروب الصليبية، كونه موضوعا هاما لا يزال يفتقر الى دراسة متكاملة في 
حاجة الى المزيد والتدقيق والتحقيق، اضافة الى ذلك لاتوجد دراسة اكاديمية مستقلة، غير 

 طويل لا سيما في بداياتها الاولى والتي كانت اننا نجدها في ثنايا الكتب التاريخية وباسهاب
واضحة الملامح، والجديد في هذه الدراسة انها لم تتناول الحروب الصليبية كحادث تاريخي 

في صنع هذا ) حلب-الموصل(عسكري فحسب، بل تناولت مدى تأثير العامل الطبوغرافي 
في في منطقة الموصل الحدث العسكري، ومدى تاثر هذا العامل على التوزيع الديمغرا

وحلب وتأثيرات ذلك على الاحداث العسكرية والتاريخية، كما وان هذه الدراسة حاولت ان 
تبين ظهور خط دفاعي اسلامي يمتد من الموصل الى حلب ذلك ان منطقة الموصل وحلب 
كانتا السباقتين للحروب الصليبية، واصبحت مسرحا للعمليات العسكرية بين الصليبيين 

لمين وبخاصة الموصل التي كانت تنطلق منها الجيوش بقيادة حكامها الذين كانوا والمس
تحت السيطرة السلجوقية، وذلك لنجدة المدن التي كانت تحت السيطرة الصليبية خاصة 
مدن الجزيرة الفراتية، والمناطق التي كانت قريبة من مدينة حلب، حتى حلب نفسها كان 

وكانت المدة الزمنية . كام الموصل ضد الخطر الصليبيحكامها في الغالب يستنجدون بح
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، وقد حدد )م١١٨٧-١٠٩٧/هـ٥٨٣-٤٩٠(التي عالجها هذا الكتاب تمتد بين السنوات 
هـ هي نهاية هذه العلاقة بين الموصل وحلب، وبرر الباحث ذلك ان هذه السنة ٥٨٣سنة 

 بقيادة السلطان صلاح هي التي تم فيها فتح بيت المقدس بعد المعركة الحاسمة في حطين
وتضمنت الدراسة ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الاول الاحداث . الدين بن ايوب

وتضمن دراسة طبوغرافية ديمغرافية لمنطقة ) هـ٤٦٤(التاريخية حتى معركة مانزكرت 
الموصل وحلب، واهمية هذا الموقع الجغرافي لهذه المنطقة مما جعلها منطقة للصراع 

يزنطي منذ الفتح الاسلامي وحتى الدولة الحمدانية التي كانت اول دولة الاسلامي الب
اسلامية تسيطر على منطقتي الموصل وحلب، الى جانب عرض دور السلطان السلجوقي 

حلب ، الى جانب عرض دور السلطان السلجوقي –الب ارسلان في توحيد جبهة الموصل 
على معركة مانزكرت ، وماتلاها من حلب واثر ذلك -الب ارسلان في توحيد جبهة الموصل

فشل المؤسسة العسكرية البيزنطية في حماية مناطق التخوم مما استدعى ذلك الدعوة لقيام 
) حلب-الموصل(وخصص الفصل الثاني لدراسة خط . الحملة الصليبية على بلاد الشام

من وجهة النظر العسكرية ) هـ٥٨٣(وعلاقته بالبيزنطيين والصلبيين حتى عام 
الدفاعي الاسلامي دراسة طبوغرافية سكانية ) حلب-الموصل(الديمغرافية فتضمن دراسة و

مستعين الباحث بالاحداث التاريخية التي تؤكد وجهة نظره، وعقد مقارنة بين الخطين 
  .الدفاعيين

        اما الفصل الثالث فقد خصصه لعرض الصراع الدائر بين القوى الاسلامية على 
حلب خلال مدة البحث، ودور القلاع والحصون الممتدة في هذه -صلحكم منطقة المو

  .   الصليبي-المنطقة في الصراع الاسلامي

لقائمة المصادر والمراجع فان كتابه هذه غني بالمصادر والمراجع وبالنسبة         
الثانوية والكثير منها مترجم الى اللغة العربية، وفات الباحث ان يستخدم كتاب غاية في 

لرشيد الجميلي، والذي سلط الضوء " الموصل في عصر السيطرة السلجوقية"الاهمية وهو 
-٤٨٩(في مجمل كتابه هذا على علاقة الموصل بحلب في مدة السيطرة السلجوقية 

 ولم نجد في المقدمة نقد جاد للمصادر على مدينة الموصل،) م١١٢٧-١٠٥٩/هـ٥٢١
بة لموضوع بحثه اذ تعرض لهذا الموصل بصورة التاريخية التي استخدمها واهميتها بالنس

 يخصص مساحات واسعة لبيان اهمية كل من المصادر علي عانمختصرة جدا، فكان 
لابن " ذيل تاريخ دمشق: "التاريخية المهمة لموضوع بحثه وهي 

الكامل في "و " الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية" وكتاب) م١١٦٠/هـ٥٥٥ت(القلانسي
تابع وحسب التسلسل وهو من المؤرخين الذي ) ١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ن الاثير لاب" التاريخ

 وعددهم عشرة حكام ابتداءاً من قوام الدين االزمني للسنوات حكام الموصل الذين توالو
وانتهاءا بـ مسعود بن اقسنقر البرسقي ) م١١٠١-١٠٩٥/هـ٤٩٥-٤٨٩(سعيد كربوقا

 حكم الموصل سنة و تولي عماد الدين زنكي) ١١٢٧-١١٢٦/هـ٥٢١-٥٢٠(
زبدة "واخيرا كتابي . وهو بداية لحكم الاسرة الزنكية في الموصل) م١١٢٧/هـ٥٢١(
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للمؤرخ الحلبي ابن " بغية الطلب في تاريخ حلب"و " الحلب من تاريخ حلب
، الذي قدم مادة غنية جدا عن وضع مدينة حلب السياسي في )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(العديم

لرغم من ان الباحث قدم لقائمة المصادر الاجنبية من عصر الحروب الصليبية، وعلى ا
فرنسية او لاتينية او انكليزية لكن في حقية الامر كان استخدامها محدود جدا، وكان جل 

ومن اهم النتائج التي توصل لها . اعتماده منصبا على المصادر التاريخية والمراجع العربية
 البيزنطي -البيزنطي-لصراع الاسلاميالباحث ان منطقة الموصل وحلب لم تكن منطقة ا

والاسلامي فحسب، بل ومنطقة للصراع الاسلامي الاسلامي وذلك لاهميتها كمنطقة تخوم 
تحتوي على الثغور الاسلامية في مواجهة البيزنطيين ثم الصليبيين والمسيطر عليها حاميا 

باسيين والسلاطين للاسلام والمسلمين وما يترتب على ذلك من تقدير له لدى الخلفاء الع
السلاجقة خاصة، والمسلمين عامة، كما ان منطقة شرق حلب ظلت تمثل ظهيرا للامارات 
الاسلامية في بلاد الشام، وهي مركزا للمدد بالجيوش خلال فترات عدة، لذا لعبت القلاع 
والحصون الاسلامية الممتدة في منطقة الموصل وحلب دورا فعالا في محاربة الصليبيين، 

افة الى هذه النتائج لابد من ذكر ان قمة الصراع الاسلامي المتمثل بحلب والموصل واض
ضد الصيبيين كان واضحا في العصر السلجوقي ، حيث تزامن الوجود الصليبي مع 

 .السيطرة السلجوقية على مدينة الموصل ثم حلب
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والقـادرة علـى إقامـة      ، تعد الامة الاسلامية من الامم الرائدة في المجال الثقافي        
الذي تحقق عن طريق الرحلـة بـين        ، حضارة متوازنة قائمة على اساس التواصل العلمي      

 ثقافية قوية انطلقت لرفد المـسار  ومن خلالها تكونت دعامة  ، مختلف مدن العالم الاسلامي   
ومن بينها الموصل والاندلس اللتان جمعهما الارتباط       ، الثقافي الذي شاركت فيه تلك المدن     

الثقافي وحققا من خلاله نجاحاً للحركة العلمية والادبية التي جاءت نتيجة للتقارب الثقافي             
لتفاعل الحاصل بين الاندلس    والتي كشفت عن ا   ، الذي برز في المنطقتين في اكثر المجالات      

  .وعن مدى تأثير كل منهما على الاخر، والمشرق

الصلات الثقافية بين الموصل (وعلى هذا الاساس قامت هذه الدراسة الموسومة بـ  
والتي تقدمت بها منار نظيـر      ) م١٣/هـ٧م الى نهاية القرن     ٩/هـ٣والاندلس من القرن    

موصل لنيل شـهادة الماجـستير فـي التـاريخ          نديم الى مجلس كلية التربية في جامعة ال       
  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(الاسلامي بأشراف الاستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه في سنة 

وتضم بين طياتها مقدمة للباحثة واربعة فصول       ، صفحة) ١٧٧(وتقع الرسالة في      
 ذكـرت   وقد. فضلاً عن الخاتمة والاستنتاجات وقائمة المصادر والمراجع واخيراً الملاحق        

الباحثة في مقدمة الاطروحة هدفها من هذه الرسالة وهو معرفة العوامل المحركة للحركة             
والتي عملت مجتمعة على خلق جسر ثقافي امتد بـين الموصـل            ، الثقافية في المنطقتين  

ودورابنائهما في المحافظة علـى هـذه       . على الرغم من البعد الجغرافي بينهما     ، والاندلس
فضلاً عن معرفة الاثار الثقافية التي خلقت ذلك التواصـل          . تواصل بينهما الوحدة وادامة ال  

ووثقته مفيدة من الحقبة الزمنية الطويلة الممتدة من القرن الثالث الـى القـرن الـسابع                
وعلمـاء  ، معاصرة لسلطات متعددة اختلفت ميولهم الثقافية بين سلبي وايجـابي         ، للهجرة

  . حركة الثقافية وانمائهاابدعوا في جوانب مختلفة لاثراء ال

وهو ان دراسة ، كما اشارت الباحثة في المقدمة الى سبب اختيارها لهذا الموضوع    
وأن ما ما كتب عنها لا يساعد       ، الرحلات ودورها في توثيق الصلة بين الموصل والاندلس       

على الالمام التام بجوانب الموضوع الاساسية لاختصاره على ذكر اسـماء مكـوني هـذه               
فما زال العديد من جوانبه بحاجة الى البحث مثل ، لة دون التطرق الى الجوانب الاخرىالص



 

)٥( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@TH@O@kuŠ@QTSR@ç@O@æa‹íy@@RPQQ@â@ @

معرفة التشابه والاختلاف بين العوامل التي ساعدت على ظهـور الحركـة الثقافيـة فـي          
والتعمق الشامل بدراسة الشخصيات    ، المنطقتين والمراكز الثقافية التي خدمت تلك العوامل      

وقد تم بحث هذه المسائل في هذه الدراسة لتقديم صـورة       . الجانبينالتي خلقت الصلة بين     
  .اكثر شمولاً عن اوضاع الموصل والاندلس في الجانب الثقافي

وكذلك تحدثت الباحثة في المقدمة عن فصول الاطروحة وما تضمنته هذه الفصول              
مـن المـصادر    فكان منها العديد    ، بالاضافة الى اهم المصادر والمراجع التي افادت البحث       

والدراسات التي اشارت   ، العربية المشرقية والاندلسية والمراجع الحديثة العربية والمعربة      
هـذا  ، الى الصلات الثقافية بين المشرق والمغرب التي نمت بشكل عام في فترات مختلفة            

وتأتي في مقدمة المصادر كتب     . فضلاً عن الدوريات والمقالات المتخصصة في هذا المجال       
راجم والطبقات التي تعد مصدراً مهماً لموضوعات التاريخ الحضاري تليهـا المـصادر             الت

ودواوين الشعر وكتب الادب فضلاً عن كتب الجغرافية        ، ثم كتب فهارس العلماء   ، التاريخية
  .والرحلات

فكان لابـد مـن     ، تطرق الفصل الاول الى الجغرافية السياسية للموصل والاندلس         
ا وفرته عوامل البيئة من تأثير على الاوضاع الطبيعية والاجتماعية          ومعرفة م ، تحديد ذلك 

  .والاقتصادية والثقافية

اما الفصل الثاني فسلط الضوء على الالمام بالعوامل الاساسية التي هيأت منطقـة               
لانهما المحور التي قامت من خلاله الحركة       ، الموصل والاندلس بوصفهما بيئتين ثقافيتين    

، ا دور السلطة ازاء تلك الحركة في المنطقتين ومعرفة مدى التشابه بينهما           ومنه، الثقافية
وينطبق الامر نفسه بالنسبة للعوامل الاخرى المتمثلة بدور العلماء والمدارس والمجتمـع            

  . التي كانت اداة تلك الثقافة ومحركها

، وجاء الفصل الثالث تحت عنوان مراكز الحركة الثقافية في الموصـل والانـدلس         
وقد تناول هذا الفصل دراسة هذه المراكز وهي الكتاتيب والمساجد ودور الحديث والاربطة             
والديارات والمجالس العلمية والادبية والقصور ودور العلم والمكتبات التي كانت مـواطن            

على الرغم من بروزها في الموصل اكثـر        ، اساسية لانطلاق التبادل العلمي بين المنطقتين     
  .من الاندلس

الرحلات ودورها في نقل العلـوم بـين الموصـل          : فيما كان عنوان الفصل الرابع      
وقد تحدث هذا الفصل عن الرحلات ودورها في انتقال العلـوم بـين الموصـل               ، والاندلس

والاندلس، إذ ادت الرحلات دوراً مميزاً لتحقيق الصلات بين المنطقتين وهـذا مـا جعـل                
والعلماء الراحلين الى الاندلس    ، ء الراحلين الى الموصل   الباحثة تأخذ اسباب قيامها والعلما    

ورافقها ايضاً دراسـة الاثـار      ، ومن التقى من العلماء الاندلسيين بأهل الموصل وخارجها       
، والعلوم التي انتقلت بين المنطقتين والتي كان اهمها علم القـراءات          ، العلمية لتلك الرحلة  

  .وعلم التفسير وعلوم العربية وادابها
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  : في خاتمة الرسالة توصلت الباحثة الى جملة نتائج منهاو  

ان الاتصال الثقافي بين الموصل والاندلس نتيجة طبيعة احكمتها اللغة المشتركة            .١
اذ مثّلـت   ، والدور الاسلامي الذي له نصيب الريادة في تشجيع الحركة الثقافيـة          

 ـ ، المنطقتين ساحة خصبة لتلقي العلوم والمعارف      ا الجغرافـي   ساعدهما موقعهم
وما امتلكاه من مميزات طبيعية جعلتهما مركزاً لاستقطاب طوائف مختلفة تتوافد           

مما كان لـه    ، عليهما من عدة اماكن لغرض التحصيل العلمي او لغرض التجارة         
 .الاثر في تكوين صلات ثقافية اخذت تنشأ بين اهل البلد والوافدين اليها

لثقافية اثـر كبيـر فـي تقـدم الثقافـة           كان لجهود اهالي المنطقتين العلمية وا      .٢
فخدم الوعي الثقافي   ، فكانت رعايتهم للعلم نابعة من رغبتهم الذاتية      ، وازدهارها

للمجتمعين اللقاء الحضاري والعلمي الذي حصل، فخدم كل منهما الاخر بما يملكه 
 . من قدرات ثقافية

بة خدمت رعاة   أثرت الطبيعة في تشكيل اقتصاد جيد ساعد على توفير بيئة مناس           .٣
وادى ذلك الى جعل المنطقتين مركـز       . العلم من حكماء وعلماء وسائر المجتمع     
مما ادى الـى زيـادة ونمـو حجـم          ، جذب للناس لغرض السكن والاقامة فيهما     

 .السكان
أثرت السلطة تأثيراً ايجابياً في جعل منطقة الموصل والاندلس منبعاً من منـابع              .٤

الثقافية والرغبة والتعمق في الحصول على كـل        من خلال نشر الحرية     ، المعرفة
مسببات الحركة الثقافية في كلا البلدين حتى تقاربت المستويات الثقافيـة بـين             

زمان وحدّثت بهـا    مدينة كالموصل وهي جزء من بلد حضارته قديمة عرفتها الا         
وبلد كبير مثل الاندلس برز منذ بداية نشأته مقراً ثقافياً لتوحيـد مركـزه              ، الاثار

 . وتمجيد اثره
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جبوري رسالة الماجستير الموسـومة بهـاء       قدمت الباحثة سفانة جاسم محمد ال     
 ـ٦٣٢-٥٣٩(الدين بن شداد وكتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية          -١١٤٤/ هـ

م، بإشـراف الأسـتاذ     ٢٠٠٠إلى كلية التربية، جامعة الموصل، وذلك في سنة         ) م١٢٣٤
 في التأريخ   وهذهِ الرسالة من الرسائل المهمة والقيمة     . الدكتور جزيل عبد الجبار الجومرد    

والتي . الإسلامي قدمت فيها الباحثة تحليلات وآراء مهمة تتعلق بالشخصية محور الدراسة          
  .تكونت من مقدمة، وتوطئة وجيزة، وفصلين، وخاتمة وملاحق

وقد أشارت الباحثة في مقدمة رسالتها إلى أهمية دراسة الشخصيات العلمية فـي             
ع الدراسة بشكل خاص، وذلك لأنهـا مـن         التأريخ الإسلامي بشكل عام والشخصية موضو     

. الدراسات الضرورية لإكمال صورة الحضارة العربية الإسلامية في عـصورها المختلفـة           
لاسيما إذا كانت تلك الشخصيات ذات إنجازات ثقافية وحضارية مهمة، مما يجعل دراستها             

لثقافـة  من المواضيع المهمة كشفاً لسيرتها وتنضيدها في سياق فهم حـضاري مكتمـل ل             
العربية الإسلامية، وعلى هذا جاءت دراسة بهاء الـدين بـن شـداد الـذي ولـد سـنة                   

في حلب، على أنه مـن      ) م١٢٣٤/هـ٦٣٢في الموصل وتوفي سنة     ) م١١٤٤/هـ٥٣٩(
تلك الشخصيات المهمة التي لا مناص من التوغل في دراستها توغلاً عميقاً مع فهم تراثها               

 لتأريخ الموصل وبـلاد الـشام فـي العـصور الأتابكيـة        للوصول إلى صورة أكثر اكتمالاً    
والأيوبيبة، وأضافت الباحثة أن ابن شداد بحد ذاتهِ كان عالماً أنموذج المعيارية في العصر              
الذي ظهر فيهِ، سواء في مدينة الموصل أم في مدينة بغداد، أم في بلاد الشام وحتى مصر، 

يث وملحقاتهِ إنجازات تذكر، منهم مـشاهير       فضلاً عن أنه محدث أنجز في ميدان علم الحد        
ت (كالمنـذري   . الثالث عـشر للمـيلاد    / رجال الحضارة والثقافة في القرن السابع للهجرة      

/ هـ٦٩٧ت  (وابن واصل الحموي    ) م١٢٨٢/ هـ٦٨١(وابن خلكان   ) م١٢٥٨/ هـ٦٥٦
ينـة  وغيرهم كما أسهم في تطوير المؤسسات التعليمية والوقفية الخاصة في مد          ) م١٢٩٧

) م١٢٣٤-١١٩٤/ هـ٦٣٢-٥٩١(حلب عندما استقر بها لفترة طويلة من نهايات حياتهِ          
فضلاً عن ذلك فقد ألف ابن شداد كتاباً يعد من نوادر مؤلفات العصر، وهو السيرة المفردة                

تلـك  ) م١١٩٣-١١٣٧/ هـ٥٨٩-٥٣٢(للقائد المسلم صلاح الدين بن أيوب الذي عاش         
وهذا الكتاب ذاته يعـد     ) نوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   ال(السيرة التي حملت عنوان     
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أنموذجاً في كتابة السيرة المفردة في التأريخ العربي الإسلامي وهو حري بالدراسة العميقة    
  .والتحليل الدقيق لمنهجهِ ومكوناتهِ ومعلوماتهِ ومصادرهِ

رق وقد عرضت الباحثة في توطئة وجيزة، الخطـوط العريـضة لأوضـاع المـش             
الإسلامي بشكل عام والموصل بشكل خاص في عصر ابن شداد، أما الفـصل الأول، فقـد                
تناول سيرة ابن شداد وحياته التي انصرفت إلى العلم والمعرفة وتوزعت في وجودها بين              
الموصل وبغداد وبلاد الشام وقد قسمت الباحثة هذا الفصل إلى مبحثـين، المبحـث الأول               

فذكرت أسمه ونسبه وولادته ونـشأته      .  التحاقِهِ بملوك بني أيوب    تناول حياة ابن شداد قبل    
وثقافته المبكرة في الموصل وركزت الباحثة على محاولة بناء صورة متكاملة عن التأهيل             
الثقافي والعلمي لابن شداد في الموصل ومن ثم في بغداد، ومن ثم إسـهامهِ فـي الحيـاة                  

ثم انخراطهِ في سلك مهام ) م١١٧٣/ هـ٥٦٩(داد سنة العلمية بالمدينة بعد عودتهِ  من بغ    
دبلوماسية تخص مدينة الموصل وعلاقتها الخارجية مع القوى المجاورة ومـع الخلافـة             

  .العباسية في بغداد

فقد عرض حياة ابن شداد في صحبة ملوك بني أيوب ومنهـا            : أما المبحث الثاني  
م قاضـياً ومستـشاراً وكاتبـاً       ١١٨٨/ هـ٥٨٤علاقته بصلاح الدين منذ التحاقهِ بهِ سنة        

وناصحاً وواعظاً، كما تناول هذا المبحث حياة ابن شداد في رفقة صلاح الـدين، وعلاقـة                
الرجلين ببعضهما وجهود ابن شداد إلى جانب صلاح الدين وطريقة حياتهِ بجـوارهِ، ثـم               

ن شـداد لـسيرة   طبيعة الأواصر التي تولدت بين الرجلين مما أنعكس فيما بعد في كتابة اب     
كذلك تناولت الباحثة فـي     ). النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   (صلاح الدين بن أيوب     

-١١٩٤/ هــ   ٦١٣-٥٩١(هذا المبحث علاقة ابن شداد بالملك الظـاهر حـاكم حلـب             
 ـ٦١٤-٥٩٧(بعد وفاة صلاح الدين وانقسام أبنائهِ، وسيطرة الملك العادل          ) م١٢١٦ / هـ
ر الدولة الأيوبية، إذ بقي ابن شداد بمعية الملك الظاهر حتـى            على أمو ) م١٢١٧-١٢٠٠

يعمل قاضياً ومستشاراً وناصحاً للملك الظاهر بعد أن        ) م١٢١٦هـ  ٦١٣(وفاة الأمير سنة    
كما تضمن هذا المبحث جهوده العلمية في فترة   . بلغ لديهِ درجة عالية من السمو والاحترام      
 تضمن علاقة ابن شداد بالملك العزيز محمد بن         حكم الملك الظاهر غازي على حلب وكذلك      

تناولت حيـاة ابـن شـداد       ) م١٢٣٤-١٢١٦/ هـ٦٣٢-٦١٣(الملك الظاهر حاكم حلب     
  .مستشاراً ومدبراً وشبه وصي على ابن الملك الظاهر

أما الفصل الثاني، فقد خصصته الباحث لدراسة كتاب النوادر السلطانية والمحاسن           
تمـت فيـهِ دراسـة      : الأول:  وقد انقسم هذا الفصل إلى مبحثين      اليوسفية، دراسة تحليلية  

الكتاب من حيث شكله الخارجي، كعنوان الكتاب، وبناء الكتاب، وأقسامه، وفصوله، ودوافع 
وطبعاتـه المتعـددة، وتحقيقاتـه      . تأليف الكتاب، وسنة تأليفه، والنسخ المخطوطة للكتاب      

وغيرها من القـضايا الـشكلية      . الثقافي العربي المختلفة التي طبعت وظهرت إلى الميدان       
ومن ثم مصادر نصهِ. والخارجية التي تهم ظاهر الكتاب ومظهره.  
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أن : هذا وقد توصلت الباحثة من خلال دراستها هذهِ إلى جملة من النتـائج منهـا              
               له بهاء الدين بن شداد كان رجل دؤوب، راسخ الإيمان بعقيدتهِ وفيّ للموضوع الذي كرس

لم يكتف بدرس السنة وتدريسها . وحديثه الشريف ) ص(فسه دراسة وحياة، سنة الرسول      ن
وكان بحكم مسالمتهِ وابتعاده عن     . والاقتداء بها وخدمة الجهاد الإسلامي بوحي نصوصها      

الخصومات الشخصية أو الخوض فيها كما يتضح من بقايا كتاباتهِ، تأهل للعمل الدبلوماسي             
والوفاق بين المتخاصمين، ومن النتائج الأخرى التي توصـلت إليهـا           وتحقيق المصالحات   

ترجمة لحياة صلاح الدين لكـي يخلـد    ) النوادر السلطانية (الباحثة أن ابن شداد ألف كتابه       
ذكر القائد الفذ بعد أن فهمه ودرسه وراقب سلوكه، فصوره بصورة مجيدة في كتابهِ الذي               

لى الرغم من أنه لم يسلك فيهِ منهجاً واضحاً موحـداً           جاء على نسق كتب المآثر، ولكن ع      
في تأليفه، فإنه بعد بهِ عن الخوارق والمبالغات، واكتفى بالحقائق المشاهدة الرصينة مـن              
حياة صلاح الدين وأحداث عصرهِ التي أسهم في تكوينها لم يتطرق فيهِ ولم يطنب، فقـدم                

 -ح الدين وللـصراع العربـي الإسـلامي       مادة خاماً غاية في النفع لمن يؤرخ لحياة صلا        
فضلاً عن نتائج أخرى توصلت إليها      . الصليبي، وبخاصة الحملة الصليبية الثالثة ونتائجها     

  .الدراسة

وقد اعتمدت الباحثة في دراستها هذهِ علـى العديـد مـن المـصادر والمراجـع                
سلطانية والمحاسـن   ومن أبرزها كتاب ابن شداد، النوادر ال      . والدوريات العربية والأجنبية  

اليوسفية فقد أفادت منه كمادة للتحليل والدارسة في الفصل الثاني من الرسالة، كذلك جرى              
وكذلك أفادت من كتاب ابـن      ). م١٢٥٦/ هـ٦٥٤ت  (الاعتماد على ابن الشعار الموصلي      

في كتابهِ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان إذ قدم ترجمة          ) م١٢٨٢/ هـ٦٨١ت  (خلكان  
افية عن حياة ابن شداد، إذ كان ابن خلكان أحد تلاميذهِ الذي درس عليهِ فترة طويلة في                 و

غاية النهاية في طبقات    (أخريات حياتهِ، ومن الكتب الأخرى التي أفادت منها الباحثة كتاب           
إذ قدم للباحثة معلومات عن طلبة ابن شداد وتلاميذهِ، فضلاً عن الإفادة من مصادر              ) القراء
  .جع أخرى أفادت منها الباحثة في الدراسةومرا
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قدم الدكتور خليل محمد الخالدي رئيس قسم الاجتماع في جامعة الموصل بكليـة               
وقد قام مركز دراسات الموصـل بتبنـي        ، الآداب دراسته عن خصائص المجتمع الموصلي     

  . تحت نفس العنوان٢٠٠٦شكل كتاب صدر عام نشرها على 

 صفحة تناول افتتاحية لمدير مركز دراسات الموصل ثمن فيـه  ٩٧       تكون الكتاب من   
نكون الكتاب من مقدمة ثم عرض للدراسة التي جاءت في جانبين           ، جهود الدكتور الخالدي    

ة والذي عرض فيـه   فصول تناول الأول الإطار المنهجي للدراس     ٣الأول  نظري مكون من      
مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ثم تناول منهج الدراسة وتحديد مفاهيم كل من البنـاء              
الاجتماعي والشخصية واختص الفصل الثاني بتحليل البناء الاجتماعي للمدينة أما الفـصل            

  .الثالث فتعرض للعلاقة ما بين البناء الاجتماعي والشخصية

دراسة مهتما بالميدان أي مدينة الموصل وخصائـصها و         وقد كان الجانب الأخر لل      
مميزاته اذ بين الوسائل الميدانية المستخدمة وطرق الوصـول إلـى النتـائج وعرضـها               
وتحليلها ومجالات الدراسة والطرق الإحصائية المستخدمة في الدراسة وانتهت الدراسـة           

  .بخلاصة لأهم ما توصلت إليه من نتائج

سة للمجتمع الموصلي في النواحي الاجتماعية والنفـسية        كانت الخصائص المدرو    
والاقتصادية وذلك لإظهار الخصوصية الحضارية للمدينة وبهذا نتمكن مـن معرفـة بنيـة      

  .المجتمع وثقافته وأنساقه القيمية وتحديد الطابع العام لذلك المجتمع

دتـه  وقد استعان الدكتور الخالدي بالنظرية البنائيـة الوظيفيـة فـي عـرض ما               
وتفسيرها كما استخدم المنهج التاريخي والمنهج الانثروبولجي عبر أدواته مـن ملاحظـة             
وملاحظة بالمشاركة كما استعان بالإخباريين من كبار السن والعلماء ورجال الدين وأهـل             
الاختصاص الذين لهم دراية بواقع المجتمع المدروس وخصائصه، فضلا عـن اسـتعانته             

  وأدواته من العينات، إذ اعتمد العينـة القـصدية كمـا اعتمـد             بمنهج المسح الاجتماعي  
  .ان لجمع البياناتالاستبيان والمقابلة أداتان اخري

ومما ذكر حول البناء الاجتماعي والشخصية إننا لايمكن فهـم نـسق الشخـصية                
الموصلية بمعزل عن علاقتها بنسق البناء الاجتماعي والحضاري لمجتمع مدينه الموصل،           

ية هي النتاج الحقيقي للبناء الاجتماعي للمجتمع، فالبناء هو الذي يضفي عليهـا             فالشخص
وهكـذا فـالمجتمع    ، طابعها الخاص بمجمل ظروفه التاريخية والحضارية والايكولوجيـة         
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الموصلي ببنائه الاجتماعي والحضاري الممتد عبر الزمن في سياق الظـروف التاريخيـة             
الأزمات الاقتصادية والمؤثرات الدينية والايكولوجية التي      والنكبات السياسية والاجتماعية و   

تعرضت لها المدينة عبر الحقب الزمنية المختلفة جعلتها ذات خصوصية حضارية متميـزة             
وفي معرض حديثه عن البناء الاجتماعي قام بتقسيمه إلى         ، عن غيرها من المدن العراقية      

 والديني ذاكرا فيه طبيعة كـل نـسق         انساق هي النسق الايكولوجي والأسري والاقتصادي     
  . وأهدافه ووظائفه في إطار البناء الاجتماعي للمجتمع الموصلي

ومما ذكر عن النسق الايكولوجي إن البيئة الطبيعية تؤثر فـي حيـاة الجماعـات                
أما فيما يخص النسق الأسري فقـد عـده مـن           ،البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة       

لبناء الاجتماعي بوصفه يمثل اصغر وحدة اجتماعية فعلاقة الأسـرة          الأنساق الرئيسة في ا   
قوية بالبناء الاجتماعي لأنها هي التي تزوده بالعناصر البشرية التي يحتاجها في أنـساقه              

أما النـسق   ،ونظمه الفرعية الأخرى مثل النسق الديني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي        
ية ظهرت مبكرة في مدينة الموصل اذ تشير المـصادر          الديني فقد ذكر عنه أن النزعة الدين      

 ١٦إلى أن الإسلام قد دخل الموصل في وقت مبكر اذ افتتحها الخليفة عمر بن الخطاب في                 
وأخيرا فقد قال وفيما    ، للهجرة وسكنتها القبائل العربية المهاجرة من مكة والحجاز واليمن        

درجة الأولى ومنـذ زمـن سـحيق        يخص النسق الاقتصادي إن الموصل مدينة زراعية بال       
فالموصل شهدت ظهور قرى زراعية أبان الإمبراطورية الأشورية كقرى خرسباد ونينـوى            

  .القديمة والنمرود

 جدول مثلت بياناتهم إجابـات      ١٣وقد خلصت الدراسة كذلك ومن خلال تحليله ل           
ا سيادة الضبط  مبحوث إن ابرز خاصية تميز المدينة اجتماعي١٠٠المبحوثين البالغ عددهم 

والتنظيم الاجتماعي إذ أن مجتمع مدينة الموصل مجتمع محـافظ علـى القـيم والعـادات                
وابرز خاصية تميزه دينيا أته مجتمع مهـتم ببنـاء المـساجد واداء             ، والتقاليد الموروثة 

الفروض أي انه مجتمع ملتزم دينيا ، أما ما يميزه اقتصاديا انه مجتمع يتسم بالحذر ويكره            
أما خصائصه النفسية فهو مجتمع لا يثـق بـالآخرين ويتـسم            ،ذير ويميل إلى التدبير     التب

بالحذر والحيطة في التعامل مع الآخرين كما انه مجتمع مغلـق والموصـليون يـشعرون               
وغيرها من الصفات والخصائص التي تراوحـت فـي         ، بالخصوصية المحلية دون غيرهم   

  .ج الاستبيانتدرجاتها من الأعلى إلى الأسفل حسب نتائ

 أولا تتسم بالحرص والجدية كما      أما فيما يتعلق بسمات الشخصية الموصلية  فانه         
  .ها شخصية حذرة ومحبة للعمل ومسالمة وواقعية تعمل بالمضمون وتتجنب المجازفةآن

أما السمات السلبية للشخصية الموصلية  فهي الفردية والنرجسية وحب الذات كما        
إلا انـه   ،سحابية وتتميز بكثرة الحسد كما إنها جافة وحادة الطباع         وان ةإنها شخصية تجنبي  

 .غالبا ما تتغلب السمات الايجابية عن السلبية
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